ګ 
كح جه Pr‏ 


م اه 4 ى 


إعداد الأستاذ الدكتور: 
عبدالله بن محمد بن عبد العزيز السند 
أكاديمي سعودي» أستاذ ٤‏ كلية أصول الدين 


المقدمة 

ا لحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وحرم على نفسه المقدسة 
الظلم» وجعله بين عباده محرماء لا يسال عما يفعل؛ لکال حكمته و رحمته 
وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته» وصلوات ربنا وسلامه وبركاته على من 
بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته» والتابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدين» ثم أما بعد: 

فإن من الأصول المتفق عليها بين أهل الملل والأديان أن الله تعالى منزه 
عن الظلم» متصف بكمال العدل» وعلى هذا الأصل العظيم دلت محكمات 
النصوص» وصرائح العقول. 

ومن الآصول المقررة أيضا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يتعارض مع هذا 
الأصل العظيم آي نوع من أنواع المعارضة» لا نقلاء ولا عقلا. 
مسائل عقدية مهمة» اقتضت أهميتها تتبعها ودراستها. 

ع ع ع 5 2 

وزاد الأهمية تأكيدا أن هذا الحديث الشريف أورد عليه إشكالات إلى 
حد الحكم بتضعيفه» أو تضعيف بعض ألفاظه. رغم وروده في صحيح 
مسلم؛ مما تطلب مزيد تأكيد على تفتيش حال الحديث» وتحقيق الكلام فيا 
دل عليه من معنى. 

يضاف إلى الأهمية محاولة بعض الفرق الضالة الاستدلال به على بعض 


معتقداتہم الفاسدة. 


هذه الأسباب المتنوعة استعنت الرب تعالى وهو خير معين في إعداد هذه 
الدراسة» باذلا الجهد قدر الوسع والطاقة في ت تتبع مسائل الحديث» وكلام 
أهل العلم عليهاء من خلال تمهيد» وثلاثة فصول» حوت تسعة مباحث» 
ثم خاتمة» وتم ذلك بحمد الله وفق الخطة التالية: 


كبك ةوفه سيالتان: 
أولا: التعريف اللغوي للفداء والفكاك. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 


الفصل الأول: مرويات حديث الفداء ومنزلته» وترا- جم أهل العلم 


الت الأول هرزويات حديث القداء: 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء» وتراجم أهل العلم عليه. 

الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلاء تجاه حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

امف الغالة: مدهب القائليخ شرل | خديت. 

المبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث» ورد بعض 
ألفاظه. 
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الملبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

المبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

امبف الثاليق: عموم المفاداة بكل کافر» وعدم زيادة الكفار على 
المسلمين يوم القيامة. 

الخاتقة» ثم فهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 

هذا وقد أعد البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليل» مع عزو الآيات» 
والتخريج المختصر للأحاديث» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. 


وو 


مهيدل 

وفيه مسألتان: 

أولا: التعريف اللغوي للفداءء والفكاك. 

ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 

أولا: التعريف اللغوي للفداءء والفكاك. 

من معاني كلمة ( فدى ) اللغوية: أن عل شيء مكان شيء؛ حمىّ له. 
تقول: قديته» أفديه» كأنك تحميه بنفسكء أو بشيء يعوض عنه. 

يقال: هو فداؤكء. إذا كسرت مددت» وإذا فتحت قصرتء يقال: هو 
فداك. 


والأصل في هذه الكلمة أن يتقي الناس بعضهم ببعض. كأنه يجعل 


١ TT 
e صاحبه فداء‎ 


تقول: فديتة فدی» وفداء» وافتدیته» والمفاداة: أن تدفع رجلا وتأخحل 


)۳( 
رجلا . 


)١(‏ اقتصر الكلام هنا على التعريف اللغوي للفداء والفكاك دون التعريف الشرعي؛ لكون هذا 
التعريف ستأتي آراء أهل العلم فيه عند الكلام على معنى المفاداة الواردة في الحديث في المبحث 
الأول من الفصل الأول بعون الله تعالى. 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة 5/ "5/1 -5/85. 

(9) ينظر: لسان العرب »١597/١5‏ وينظر: المصباح المنير ۷۸. 


ويقال: فداه يفديه فداء وفدی» وافتدّى به وفاداه يفاديه مفاداة: إذا 
أعطى فداءه وأنقذه. 

وأما الفكاك» بالفتح» أو بالكسرء أو با جيعا» والفتح أفصح 
ا ر ال الى فك به رهنا أو أسيراء فكَكت الأسير فکًا 
وفكاكاء وفكّكت رقبة فلان: أعتقته. 

ويقال: قَكّ الشيء» يفَكّه. فَكَاء فانقَكٌَ: فصله. وقَكٌ الرهن یمه فک 
وافتگه» بمعنى: خلصه» ويقال: فككت الشىء: اص 


«وفكاك الشيء: خلاصه. وفكاك الرقبة: إخراجها من الرق» وتخليصها 
للحرية: وكذلك فكاك الرهن: تخليضه هن يد مرعنه )27 


«1t 5 OJ & ۶ oe فلي‎ hs 
ويقال: فك فلان» أي خلص» واريح من الشيء > وکل شيء اطلقته»‎ 
فقد فکكته“» والفكاك: الخلاصء والفداء”©.‎ 


.١7١7 والقاموس المحيط‎ ء٠١٠١‎ /٠١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

() ينظر: شرح الفصيح ۲/ ۳٠١‏ وشرح النووي على مسلم .1177/١1/‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم 017/117 ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ٠۷١ /٤‏ 
وإكمال إكمال المعلم 9/ 187 . 

.77 5 /" ينظر: العين‎ )٤( 

(0) ينظر: لسان العرب »٤۷١ /٠١‏ والقاموس المحيط .١771/‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم ۸/ ۲۷۲. 

(۷) ينظر: تبذيب اللغة 4/ 54 5» لسان العرب ١٠١//الا5.‏ 

(۸) ينظر: ت#هذيب اللغة 04/4 5» ولسان العرب /٠١‏ 576» والمصباح المنير ۹۱. 

() ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين 5/ .۷١‏ 
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ومن العرض المتقدم يتحصل أن الفداء والفكاك ينتظم فيه معنى إنقاذ 
النفس» وتخليصهاء وحمايتهاء والدفع عنهاء وطلب راحتهاء وسلامتها. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 
من كال الرب تعالى وعدله أن نزه نفسه المقدسة عن أن يظلم أحداء 
0 المعنى كثيرة مستفيضة» منها قوله 00 


ہے دن 


بِظَلام لَلعَبِيدٍ ٩4‏ > وقوله تعالى « وَأ أله لس بطم لِلعَبِيدٍ 4”"» وقو 


ر0 سا كي 


تعالى « وما رَبّكَ بِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ 74" وقوله تعال مائ بطل ليد 4 
وقوله تعالى ١‏ وَما آله يُرِيدُ ظَلمًا هَن 4" وقوله تعالى « وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحَدا 4 وقوله تعالى « إِنَأللَه لا يلم مِتَقَالَ ذَرّقٍ74''» وقوله تعالى «وَتَضَعٌ 
لْمُوزِينَ الْقسَطٌ لِيَوَمِالْقيَسَةِ قلا تظلَّم تفس شيعا 4 وقوله تعالى ط وَمَا آله 
یرید لما لَلعِبَادٍ ڇ. 


.185 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية 25١‏ وسورة الحج» الآية .٠١‏ 
(۳) سورة فصلت» الآية ٤٦‏ . 

.79 سورة ق» الآية‎ )٤( 

() سورة آل عمران» الآية .٠٠۸‏ 

(5) سورة الكهفء. الآية ٤۹‏ . 

(۷) سورة النساءء الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة الأنبياء» الآية ٤۷‏ . 


.”١ سورة غافرء الآية‎ )٩( 


وقال تعالى في الحديث القدسی الذي يرويه نبينا 4# عن ربه تعالى أنه 


قال:(يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فل" 
)۱( 
تظالوا)'. 


وني حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو ذه عن النبى 4# » وفيه أن 
الرب تعالى يقول لصاحبها:(إنه لا ظلم عليك) ". 


و مما اتفق عليه المسلمون» وسائر أهل الملل أن الرب تعالى عدلء قائم 


بالقسطء منزه عن الظلمء وإن اختلفوا في معنى الظلم الذي يجب تنزيه 


الرب و 


والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والحديث والنظار أن الظلم هو: 


. 5 8 : 5 : 5 25 
وضع الشيء في غير موضعه» والعدل: وضع الشيء موضعه 5 


(۱) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الآدب» باب تحرم الظلم ۱۱۲۸ رقم/ا/701/ 00/ 101/7. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ١‏ رقم 5444 وقال محققوه:"إسناده قوي" ورواه الترمذي 
في الجامع : كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٠٠٠-٥۹4‏ رقم 
۹ وابن ماجه في السئن: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 1۲۷ رقم 
٠‏ وص ححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ۳۳٤-۳۳۳‏ رقم71717ء 
وصحيح سنن ابن ماجه 7/ 47/8 رقم75159. 

(9) ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء وفي تنزهه عن الظلم» وفي إثباته عدله وإحسانه» ضمن 
جامع الرسائل ١۱۲۱/۱‏ ١٠۲٠ء‏ ومجموع الفتاوى ۸/ ٠٠١‏ . 

(6) ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء ضمن جامع الرسائل ٠۲٤-٠۲۳/۱‏ ومجموع 
الفتاوى ۸/ /501, وجامع العلوم والحكم ۲/ .٠١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وهو سبحانه حكم عدل» يضع 
الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه 
الحكمة والعدل» ولا يفرق بين متاثلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» فيضعها موضعها؛ لما في ذلك من الحكمة 
فالخدل ٠‏ 


ومن الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه أن يبخس المحسنّ شيئا من 
حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره؛ كما قال تعالى « وَمَن يَعَمَلَّ مِنَ 


ا 
ا > وي 
٠‏ 


لص لحت وَهوَمُؤوِر فلا حافظما ولا هَضّما 4 . 

قال علماء التفسير: الظلم أن يزاد في سيئاته» فيحمل عليه من سيئات 
غيره» وا هضم أن هضم وينقص من حسناته”". 

وقال تعالى ط وَمَارَبّكَ بطم لَلعَبِيدٍ 74 «أي لا يحمل المسيء عقاب مالم 
يفعله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله ). 


)١(‏ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل 2175-١177 /١‏ وينظر: الموضع نفسه 
.1١5-/١‏ ومجموع الفتاوى .١57/١4‏ 

(؟) سورة طه» الآية .١١5‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان /١5‏ “27801 وتفسير القرآن العزيز ٠۳۸/۳‏ وزاد المسير ۳۲٣/١‏ ومعالم 
التنزيل (تفسير البغوي) ۳/ ٠٤١‏ ومجموع الفتاوى 151/185017/8» ومدارج السالكين 
۰۰/۱ وتفسير ابن كثير 5/ ۲٠۲‏ (تفسير آية الأنعام ۳۷١ /۹ :)١54‏ (تفسير آية طه)» 
وجامع العلوم والحكم ۲/ .٠١‏ 

(:) سورة فصلت» الآية ٤٦‏ . 


.۲٤۸ /۱۲ وتفسير ابن كثير‎ ۰۱٥۰ /7 5 ويراجع: جامع البيان‎ »57٠ /١ مدارج السالكين‎ )٥( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الأصل» وهو عدل الرب 
يتعلق بجميع أنواع العلم والدين» فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة 
في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من 
مسائل المبدأ والمعاد» ومسائل النبوات وآياته» والثواب والعقاب» ومسائل 
الفنديل والتهويرة وغير ذلك 

وإذ تقرر هذا الأصل الأصيلء والمعنى الجليل» وهو تنزيه الرب الرحيم 
عن الظلم ولو كان مثقال ذرة» فإنه يمتنع امتناعا جازما أن يقع ما يعارض 
هذا الأصل أو ينافيه» وسيأتي أثناء دراسة حديث الفداء أنه بحمد الله لا 
يتعارض مع هذا المعنى» وأن كلام الله تعالى وكلام رسوله #5 حق» لا 
يتناقض» ولا يتعارض. 


.٠٠١ /١ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل‎ )١( 


0 حديث الفداء دراسة عقدية 
الفصل الأول: 
مرويات حديث الفداء. ومنزلته. وتراجم أهل العلم عليه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداءء وتراجم آهل العلم عليه. 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

لا كان حديث الفداء في عامة رواياته جاء من رواية أبي موسى الأشعري 
مسنده» فقد تتبعت هذه الروايات من المسئد غالباء ومن غيره اجان 
مراعيا في ذلك ما في ألفاظها من فروق» فإن هذه الروايات وإن كانت 
ألفاظها ختلفة إلا أن المعنى قريب فهى تدل على المعنى الكل للحديث» 
وهو مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة» لکن ثمة فروق ف بعضهاء 
كالاختلاف في كون المفادى به كتابياء أو مشركاء أو من أهل الملل 
والآديان» وككون أصحاب الذنوب من المسلمين يوم القيامة يأتي الواحد 
منهم» أو يُؤتى له بكافر من الكفارء فيلقي به» أو يُلقَى به عنه في النار, 
فيسلم منها بهذا الكافر» ولهذا فإني لا أثبت رواية إلا وفيها ما ليس في 
غيرهاء غا ستراه آثناء سباق مرويات الحديث بإذن الله تعال . 


.5٠ /١ ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) لم يعن البحث بالتوسع في تخريج الرواية» أو بتدقيق النظر في إسناد الرواية المثبتة في هذا المبحث» 
واشتراط الصحة؛ لأن القصد إيقاف الناظر على مجمل الروايات في هذا الباب» وأما بناء الحكم 
في هذه الدراسة» فهو على ما ثبت منها فحسب. 
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ر 


قال أبو بردة: فاستحلفنى عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله 4 ؟ قال: فحلف له7". 


القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا 
فكاكك من النار))". 


)١(‏ هو أبو بردة عامر بن الصحابي الجليل أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري» الفقيه» 
العلامة» قاضي الكوفة» كان من أوعية العلم» حجة باتفاق» حدث عن أبيه» وعن علي» والزبير» 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وحدث عنه ابنه بلال» وحفيده أبو بردة يزيد وقتادة» 
وخلق سواهم» مات رحمه الله سنة 2٠١1“‏ وقيل غير ذلك. تراجع أخباره في: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 559-7748/5» ووفيات الأعيان ”/ ٠١-٠١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 5-68 
والواني بالوفيات ٥٩۱-٥۹۰ /١5‏ . 

(۲) رواه بهذا اللفظ مع استحلاف عمر لراويه: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار ٠١١١-١٠۲٠۰١‏ 
رقم۲۷۹۷/ ۷٠٠١۲ /٠١‏ والإمام أحمد في المسند Y/Y‏ رقم155857» ورواه الإمام أحمد في 
المسند ۳۲/ 770 رقم ١1585‏ دون استحلاف عمر» وقال محققو المسند في كلا الروايتين: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) رواه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 


وفداء كل مسلم بكافر من النار ۱۲۰۰-۱۱۹۹ رقم /71/53/ 49/ .7١11‏ 
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القيامة» لم يبق مؤمن إلا آي بيهودي أو نصراني» حتى يدفع إليه. يقال له: 
هذا فداؤك من النار)). 

قال أبو بردة: فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله 4 ؟ قال: قلت: نعم» فسر بذلك 
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وعن أبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله 4#:((إذا كان يوم 
القيامة» لم يبق مسلم إلا أعطي يبودياء فقيل: هذا فداؤك من النار))”'". 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله #:((ما من مؤمن 
يوم القيامة إلا يأتي بيهودي أو نصراني يقول: هذا فداي من النار))” ". 


وعن أبي موسى الأشعري 44# قال: قال رسول الله 4:((ججمع الله عز 
وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة» فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين 
خلقه» مثل لكل قوم ما كانوا یعبدون» فيتبعونهم حتى يقحمونهم النارء ثم 
يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفیع» فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 
المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند ۲ 701-7270 رقم ۰ ۰۱۹٩۰‏ وقال محققوه: صحيح. 
(۲) رواه بهذا اللفظ: البغوي في شرح السنة 18/16 رقم ٤١۲‏ وقال البغوي في شرح السنة: 


(۳) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند ۲ رقم »1955٠‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» 


ثم ذكروا تمام تخريجه. 


حديث الفداء دراسة عقدية 5 
وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعم إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا يقول: أبشروا أيها 
المسلمون. فإنه لیس منكم أحد إلا جعلت مكانه ف الثار مبودياء أو 
نصرانیا)). 


وعن أبي موسى الأشعري 4 آنه سمع رسول الله 45 يقول:((إن هذه 
الأمة مرحومة؛ جعل الله عز وجل عذابها بينهاء فإذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل امرئ منهم رجل من أهل الأديان» فيقال: هذا يكون فداءك من 
التار)). 


وعن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله 4#:((إن هذه الأمة 
مرحومة» عذابها بأيديباء فإذا كان يوم القيامة دُفِعَ إلى كل رجل من 


المسلمين رجل من المشر كين» فيقال: هذا فداؤك من النار))”". 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 471/77 رقم٤‏ ١٠۱۹ء‏ وقال محققوه:"قوله (ليس 
منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار بهوديا أو نصرانيا) صحيح» وهذا إسناد ضعيف". وبنحوه 
عند ابن أبي عاصم في السنة /١‏ ۲۸۰ رقم770 ت الألباني» 57١/١‏ رقم547 ت الجوابرة» 
والأجري في الشريعة 11-1157 ا رقبلا 

(۲) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 1۲ رقم19568» وقال محققوه:"إسناده 
ضعيف" ثم ذكروا له طريقا آخر عند غير أحمد» وقالوا:" إسناد صحيح على شرط مسلم". 

(۳) رواه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد 2 ٦۲١‏ رقم25797 


وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲/ ٤۲۷‏ رقم7475. 
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القيامة دفِعَ إلى كل مؤمن رجل من آهل الملل» فيقال له: هذا فداؤك من 
الا 


من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود 
والنصارى)0". 


وعن أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال رسول الله 4#5:(تحشر هذه الأمة 
على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغر حساب» وصنف يحاسبون 
حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وصنف يجيؤون على ظهورهم أمثال الجبال 
الراسيات ذنوباء فيسأل الله عنهم. وهو أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء؟ 
فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك» فيقول: حطوا عنهم» واجعلوها على 
اليهود والنصارىء وأدخلوهم برحمتي الجنة)” ". 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 5 رقم197570» وقال محققوه:"حديث 
صحيح". ورواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان /١‏ 01/4 رقم١٠737.‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم 
بكافر من النار ۱۲۰۰ رقم51/517/ .7١1١5 /0١‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب الإيمان ١١6 /١‏ رقم197» كتاب الأهوال 
۷۳-٥‏ رقم 8855 , وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي في 
الموضعين» وتعقبه المعلق على المستدرك في الموضع الأول بأنه ليس على شرط الشيخين» وينظر: 
كنز الال ۱۷۰-۱۹۹/۱۲ رقم 514077. 


وعن أبي موسى الأشعري 4# قال: قال رسول الله 44:(إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد ب في السجود. فيسجدون له طويلاء ثم 
يقال: ارفعوا رؤوسكم, قد جعلنا عدتكم فداء كم من النار)1, 

وعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يَيُ:(أمتي أمة مرحومة لا عذاب 
عليها في الآخرة؛ عذابها في الدنياء الزلازلء والبلاء فإذا كان يوم القيامة 
أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من الكفار من يأجوج ومأجوج. فيقال: 
هذا فداؤك من النار). 

فقال رجل: يا رسول الله فأين القصاص؟ فسكت”". 

وعن عوف بن مالك ذه قال: قال رسول الله #5 :(أمتي ثلاثة أثلاث: 
فثلث يدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حسابا يسيرا 
ثم يدخلون الجنة» وثلث يمحصون ويكشفون. ثم تأي الملائكة فيقولون: 
وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده» ويقول الله: صدقواء لا إله إلا آنا 
أدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله واحملوا خطاياهم على آهل التكذيب. 


ت 
ىك ي_ي 


فهي التي قال الله ( وَلَيَحَمِأُري أَنْفَاهُمَ وَأتقالاً مَعَأنقَايم 4 ). 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ٠٠٠‏ رقم4791» وقال الألباني: 
ضعيف جدا. ينظر: ضعيف سنن ابن ماجه 49 ٠‏ رقم 977. 

(۲) رواه نعيم بن حماد في الفتن ت الزهيري ۲ رقم0١1519.‏ ول يتكلم عليه محققه بشيء 
کعادته» وهو في ص: 54-57 ۱۳٤ ٤مقر 5٠‏ طات مجدي الشورىء وقال: إسناده حسن. 

(۳) سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۸/ ۸۰ رقم154» وذكرهفي كنز العمال ١59/١7‏ 
رقم ٠۳٤٥۲۲‏ وقال في مجمع الزائد 47/1 :"فيه سلامة ابن روح» وثقه ابن حبان» وضعفه 


اغ وة رجالهثقات". 
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المبحث الثاني: 


منزلة حديث الفداء»وتراجم أهل العلم عليه. 

بعد السياق المتقدم في المبحث السابق لمجمل مرويات حديث الفداء» 
فإن الناظر في تراجم أهل العلم عليه يجدها تنص على المعنى الجامع لهذه 
الراويات» الدالة على عظم منزلته» وهو أن الله تعالى جعل الكافر يوم 
القيامة فداء للمسلم من النار. 

ففي كتاب (الجامع لشعب الإيمان) للحافظ البيهقي رحمه الله قال: «باب 
في أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة» ودار الكافرين ومامهم النار )”©. 

وفي ضمن هذا الباب عقد البيهقي رحمه الله فصلا ترجه بقوله:«فصل في 
فداء المؤمن ». 

وفي كتابه (البعث والنشور) قال: « باب ما جاء في المؤمن يفدى بالكافر 
فيقال هذا فداؤك من النار» والكافر لا يؤخذ منه فدية» ولا تنفعه 
ا 
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صحيحه ترجم عليه أبو العباس القرطبي في (تلخيصه) له بقوله: « باب 
لكل مسلم فداء من النار من الكفار )”. 


.٠٦١ /١ ينظر: الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(۲) ينظر: ا لجامع لشعب الإيمان /١‏ 01/9. 

(۳) البعث والنشور .7١‏ 

(4) تلخيص مسلم» المطبوع مع المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۷/ .7٠١‏ 
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وأما النووي رحمه الله» فترجم تلك الأحاديث فقال: «باب سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بكافر من النار )”". 

وفي كتابه (رياض الصالحين) ساق النووي رحمه الله حديث الفداء 
ضمن با الرجاء: 
«باب مفاداة المسلم باليهود والنصارى )”". 

وترجم له أبو إساعيل الأصبهاني رحمه الله بقوله: «باب الترغيب في 
الرجاء» وحسن الظن بالله عز وجل )20). 

وأورةة صاحب كتاب (سل آهل الصائب) 2 «باب ذكر سعة رحمة 
الله ومن مات على التوحيد )” '. 

وأما أبو السعادات ابن الأثير» ففي (جامع الأصول) عقد كتابا فقال: 
«كتاب الفضائل والمناقب في فضل هذه الأمة الإسلامية »» ثم أورد فيه بابا 
افيه ذكر فصل الزن والمسلمن 200 ذكر فيه أحد عشر توغاء ومنهاء 


النوع السادسن» وساق فيه بعضص مرويات حديث ال 


.177 /۱۷ شرح النووي على مسلم‎ )١( 

0 رباع السلشيق 584 و الفالفين لطرق رواسن ان 
(۳) شرح السنة .٠١۷ /٠١‏ 

0 ق وال 

.707 ينظر: تسلية أهل المصائب‎ )٥( 

(0) جامع الأصول في أحاديث الرسول ج 9/ /الا١.‏ 


4 جامع الأصول E‏ رق 
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فضائل هذه الأمة المرحومة )0). 
فداء من النار من الكفار ». 

وهذا المعنى لحديث الفداء للحديث هو الذي لأجله استحلف أمير 
المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله راوي الحديث أسمعه 


وهو الذي من أجله عده جمع من أهل العلم أرجى حديث للمسلمين» 
كما جاء ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» والشافعي رحمهم الله“ . 

قال النووي رحمه الله: «وهو كما قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل 
مسلم» وتعميم الفداء» ولله الحمد». 


(۱) پنظر: کنر العال 1۲/ ۱۷۹-1۹۹ رقم ۴٤۵۲۳ ٤6۲۲‏ . 

(۲) يقظة أولي الاعتبار ٠١١‏ . 

) تقدم تخريجه» وأنه في صحيح مسلم» ومسند الإمام أحمد. يراجع: مبحث مرويات حديث 
الفداء. 

() ينظر: شرح النووي على مسلم /١۷‏ ٤١ء‏ والبرهان في علوم القرآن 57/١‏ 5» والإتقان في 
علوم القرآن ”/ 25١515‏ وتفسير الإمام الشافعي 7/ .١5145‏ 


فحديث الفداء فيه بشارة عظيمة للمسلمين أجمعين' '» وفيه رجاء عظيم 
لأهل الإيمان بالله تعالى” » بل هو خير للمؤمن من الدنيا وما فيها(". 

ولأجل هذا الفضل العظيم الذي دل عليه حديث الفداء عده أهل 
الدين من كنوز الحديث اعتمادا على فضل الله تعالى فيه واعتدادا به . 


(۱) ينظر: تسلية أهل المصائب 707. 
()ينظرة الأربعين ف إرشا السائرين *177, 
(") ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ 175» والأربعين في إرشاد السائرين ٠١۳‏ . 


(4)ينظر الأربعين ف إرشاد السائرية 177, 
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الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلماء من حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

المبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث. 

المبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث» ورد بعض ألفاظه. 

الممحث الأول: 
مواقف العلماء إحمالا تجاه حديث الفداء. 

من خلال استقراء ما أمكن من كلام أهل العلم على حديث الفداء, فإنه 
يمكن تحديد مواقفهم تجاهه في ثلاثة مواقف جامعة» يندرج تحتها مسالك 
متفرعة» وذلك على النحو التالي: 

الموقف الأول: قبول الحديث بإطلاق. 

وهؤلاء حكموا على الحديث بالصحة والقبول» ولا تجد في كلامهم ردا 
لڻيء من ألفاظه» وإن کان منهجهم في تلقي الحديث بالقبول يمكن 
تصنيفهم من خلاله إلى صنفين: 

الصنف الأول: قبول الحديث قبولا مطلقاء مع عدم التعرض لتأويله. 

الصنف الثاني: قبول الحديث مع تأويل ما تضمنه من معنى الفداء 
وتأويل ما جاء فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 


حديث الفداء دراسة عقدية 0 

الموقف الثانى: رد الحديث بإطلاق. 

ورد الحديث من أصله كان من جهتين: من جهة الإسناد. ومن جهة 
ا 

فأما رده من جهة الإسناد» فللاختلاف على راويه کا سيأق بيانه بإذن 
الله تعالى. 

وأما رده من جهة المتن» فهو مبنى عند من رده على كونه إما مخالفا 
للقرآن» أو مخالفا لما جاء في السنة من وقوع الشفاعة للعصاة الذين يدخلون 
الناوة أو لمخالفته للنصوص الدالة على القصاص يوم القيامة» أو مخالفته 

فهذه الأوجه كلها ذكرت في رد متن الحديث على ما سيقي شر حه بعون 
الله تعال. 

الموقف الثالث: قبول أصل الحديث» ورد بعض ألفاظه. 

فهؤلاء يرون صحة صل الحديث» لكنهم يردون لفظة فيه» وهي ما جاء 
فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

فهم يصححون الحديث» ويختارون تأويل معنى الفداء» ويردون لفظة 
(ويضع ذنوبه على الكافر)؛ وردهم ها من جهتين: من جهة الرواية» ومن 
هة الدواية: 
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ومن العرض المتقدم يتبين أن رد الحديث من جهة الإسناد مشترك بين 
من رده من أصله» ومن رد بعض ألفاظه. وإن اختلفوا في علة الإسناد 
الموجبة للرد. 
كذلك يتين أن ره الحديف من جهة اتن آمر مشتر كاين من زده .من 
أصله» ومن رد بعض ألفاظه. مع اختلافهم أيضا في علة المتن الت هن 
أجلها حكموا على الحديث أو على بعض ألفاظه بالرد. 
حديث الفداء» وني المباحث القادمة بعون الله تعالى شرح وبيان لهذا 
الإحمال.» وبالله الکن 


حديث الفداء دراسة عقدية 22 
الممبحث الثانى: 
مدهي القائلين ره اديت مطلقا: 

تقدم أن رد الحديث مطلقا كان من حيث الإسناد» ومن حيث المتن» 
تضعيفه لإستاد الحديث على اختلاف الرواة على راويه أى بردة” ' فيه» وقد 
أطال رحمه الله في تقرير ذلك . 

وقد أجيب عن هذا بأن أصل حديث الفداء رواه عن أبي بردة سبعة ل 
يختلفوا عليه فيه» ومجىء الحديث مبذه المتابعات الكثيرة تقويه» وہا يصح 
ال 


ثانيا: إعلال الحديث من جهة المتن. 


(۱) تقدم ترجمته. 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير ٠-78 /١‏ 5» والتاريخ الأوسط ۳۹٦-۳۹١ /١‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة 1۷١/١١‏ . 

(۳) يراجع تقرير ذلك في: الجامع لشعب الإيمان ٠۳۸ /١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 51١/١١‏ 
رقم٩۳۹٥»‏ وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد ۲ -۲۳۲» وقد سبق تخريج الحديث» وأنه 
في صحيح مسلم» واكتفيت بهذا العرض المجمل في الكلام على إسناد الحديث؛ لأنه ليس 
مقصودا لذاته في هذه الدراسة. 


E‏ حديث الفداء دراسة عقدية 
أصحاب هذه الحجة في ردهم الحديث اختلفوا في العلة التي من أجلها 

حكموا على الحديث بالضعف من جهة المعنى» ومن الأوجه المذكورة في ذلك: 
الوجه الأول: أن الحديث يتعارض مع القرآن. 


وهذا منحى ذهب إليه جمع تمن رد الحديث, أو رد بعض ألفاظه. ووجه 
ل ا ل ا 
E‏ رازه ور أخْرَئ ٩4‏ » وقوله تعالى: 
« وَأن ليس لاون إل ما سی 4 » وقوله تعالى ط وَل ترْرُوَازِرَةٌ 3 
ايلا » وقوله تعالى: 
« كل كفس يما كُسَبّتَ رَهِينَةٌ 4 » وقوله 4 (ألا لا يجني جان إلا على 
نفسه)””» ومثل ذلك في النصوص كثيره وعلى الجملة فهي قاعدة معلومة 
من الشرعء لا يختلف فيها”. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية ١٤١٠ء‏ وسورة الإسراءء الآية 2١15‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(۲) سورة النجم» الآية 9. 

(۳) سورة فاطرء الآية .٠۸‏ 

.۳۸ سورة المدثر» الآية‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 65 رقم٤ ۱٦۰٦‏ وقال محققوه:"حديث صحیح"» ورواه 
الترمذي في الجامع: أبواب تفسير القرآن» باب من سورة التوبة 14٩‏ رقم817/٠,‏ وقال 
الترمذي:"حديث حسن صحيح". 

() ينظر: البعث والنشور “27 والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 27١7/7‏ وكشف 
المشكل من حديث الصحيحين 7/١‏ 518» والترغيب والترهيب ۲/ »١145‏ ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين 5/ ١لاء‏ ولوامع الأنوار البهية 717/7, وسلسة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 48١/7”‏ رقم21715 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (برئاسة 


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) ٤٦۸/۳‏ رقم۲۷۱۸. 


حديث الفداء دراسة عقدية ® 

وهذه المعارضة يقابلها ما جاء في النصوص الدالة على أن من الناس من 
حمل وز غبر» ومنهم من حمل من أوزا رمن ا و ع ققد قال 
تعالى « لِيَحَمِلُوَا ارصم كايلة يوم آلْقيمَةَ وَمِنَ أُورار اذست يُضِلوتَهُم بغَير 
عِلمٍ ألا سَاء م يَررُوت 4 » وقال تعالى « ولخي أَنْفَاهُم وَأَْقَالاً نَع 
أنقايہ4 ”. 

وعلى هذا فإن الأصل المحكم الذي يقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته 
وكاله المقدس» ويشهد له العقل والفطرة أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب 
غيره» وأنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه» فيأمن العبد أن يؤاخذ بجريرة غيره» 
وينقطع طمعه أن ينجو بعمل غيره' ". 

وأما ما كان سببا فيه» فإنه يؤاخذ به» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى « وَل تز وَاِيَةُوزْرَأَخَرَى وخر « أي لا يحمل أحد ذنب 
أحد» ولا يجني جان إلا على تفسه» كما قال تعالى « وَإن تدع قله إل حلا 
امن ينان واو نا +01 

ا لى « وَلْيَحَمِار 
القافية > وو ی ور اليو ا عار "الما 


)١(‏ سورة النحلء الآية 60؟. 

(۲) سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 

() ينظر: الروح 177» ومجموع الفتاوى ٠١۸/٠٤‏ . 

(4) سورة الأنعام» الآية »١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١5‏ وسورة فاطرء الآية ٠1۸‏ وسورة الزمر» 
الآية/ا. 

.٠۸ سورة فاطرء الآية‎ )٥( 


(6) سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 


30 حديث الفداء دراسة عقدية 
يروت 4 7 '» فإن الدعاة عليهم إثم ضلاهم في أنفسهم» وإثم آخر بسبب 
ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا عنهم شيئاء وهذا 


ب ا( 
من عدل الله» و رحمته بعباده 1 


ويقول أبو عبدالله القرطبي رحمه الله: الل و الحق ١‏ وَنَضْعْ 
لْمُوزِينَ الْقسَط لِيَوَمِ الْقيمَة فلا تظلَم تفس شسَيعًا 4 '"“» وقال « یخم 
أتقاهم وَأثقالا مع اليم » ٠‏ وقال $ ليَحمِلوا أوْرارَهُْ كام وم َة 
فو اأثار االبورت ضار قمر TT‏ 


- + ع 
- 


. 5 5 5 موه و وا ف ددر (D7‏ 4 
وهذا يبين معنى قوله تعالى « ولا ترز وَازِرَة وزرَأخَرَئ 4 ٠‏ أي لا حمل 
حاملة فعل أخرى إذا لم تتعد» فإذا تعدت واستطالت بغير ما أمرت. فإنها 
تحمل عليهاء ويؤخد منها بغير اختيارها ». 


وعلى هذا التقرير فإن حديث الفداء يمكن تأويله با ذكر» ويمكن تأويله 
أيضنا بتأويلات أخر» كلها تدفع القول برده» أو معارضته للنصوصء أو 
منافاته لعدل الرب تعالى. 


.٠٠ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۸/ 45 4» ويراجع هذا المعنى في: الجامع لأحكام القرآن /٩‏ ۷١٤٠ء‏ وأضواء 
البيان ۳/ 774-1777 »٤۲۸-٤۲۷‏ وتيسير الكريم الرحمن 40 ؟» وينظر: الروح .175-1١1/7‏ 

(۳) سورة الأنبياء» الآية ٤۷‏ . 

(6) سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 

.٠٠ سورة النحل» الآية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام» الآية ٠١٤١‏ وسورة الإسراءء الآية ٠١‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية۷. 


(۷) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۲/ ٠٤٥‏ . 


حديث الفداء دراسة عقدية 00 


وهذه التأويلات عند المصححين للحديث راجعة إلى معنى المفاداة في 
الحديث» وإلى معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر» كا سيأتي بسط القول 
فيه عون ال ال 

الوجه الثاني: أن الحديث يتعارض مع نصوص الشفاعة الدالة على 
دخول بعض العصاة النار» ثم يخرجون منها. 

والذي ذهب هذا المذهب هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى» فإنه بعد 
تعليله للحديث من جهة الإسناد قال: «والخبر عن النبي 5 في الشفاعة» 
وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر» وأبين» وأشهر ». 

ووجه ذلك أن حديث الفداء ورد مورد العموم والإطلاق في كل 
مؤمن» فكأن فيه معنى نفي العذاب عن كل مؤمن”"» وهذا يتعارض مع 
أحاديث الشفاعة الدالة على دخول طائفة من الأمة النار» ولو كان ثمة فداء 
لكل مؤمن لما دخل هؤلاء النار» ولما أصابتهم الشفاعة. 

وجوابا عن هذا الإشكال يقال إن المتقرر عند أهل العلم والتحقيق أن 
النصوص تواترت بأن من أهل الكبائر من يدخل النار» ويمكثون فيها على 


)١(‏ يراجع المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(۲) قاله في كتابيه: التاريخ الكبير ٠۳۹ /١‏ والتاريخ الأوسط 2477/1١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 1۷١/١١‏ . 

(۳) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۲/ 4٠٦١‏ ولوامع الأنوار البهية ۲/ ۲۷١‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة .1۷١ /١١‏ 


22 حديث الفداء دراسة عقدية 
قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها”"» وقد قال النبي كيه (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا اله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) » وني لفظ 
(حبة خردل من إيوان)” ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « تواترت الأحاديث عن النبي 
يه في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء ون النبي كَل يشفع في أقوام 
شلوا الناد 0 

وإذ تبين ما تقدم وأنه لابد من دخول طائفة من العصاة النار أعاذنا الله 
تعالى منها بفضله ورحته» فإن ما أورده الإمام البخاري على حديث الفداء 
وأنه معارض لتلك النصوص في الشفاعة قد أجيب عنه بأجوبة» منها: 


2585/5 ۳۷٠١-۳۷٤ /" ومجموع الفتاوى‎ ۲۷٦ ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
-١95 ۰٤۳ وقرة عيون الموحدين‎ ٠٠١ وتيسير العزيز الحميد 45» وفتح المجيد‎ » ١ 
.۷٤ ٩11 والتوضيح‎ .4730/1١ 3/١ »"٦١ ۰۱۹۴٤ /١ والدرر السنية‎ .1/ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠٠١‏ رقم 
.CVA/ AT 10‏ 

(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ۷ رقم ۲۲» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيم)ان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
CoV [AE €‏ 

(5) الإيمان الأوسط» ضمن: مجموع الفتاوى ۷/ ٤۸١‏ وينظر: الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين .205-6١‏ والشفاعة .٠١۸-١٠۳١‏ 


الجواب الأول: أن الفداء يكون لمن كفرت ذنوبه في حياته» والشفاعة 
تكون لمن لم تكفر ذنوبه في حياته. 

ا الثاني: أن يكون الفداء بعد الشفاعة» أي في من أخرج من النارء 

وهذان الجوابان أجاب | البيهقى» يقول رحمه الله: «والحديث قد صح 
عند مسلم وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليها وغيرهاء ووجهه 
ما ذکرناه» وذلات لا يناي حديث الشفاعة؛ فإن حديث الفداء وإن ورد 
مورد العموم في كل مؤمن: 

فيحتمل أن يكون المراد به كل مؤمن قد صارت ذنوبه مكفرة با أصابه 
من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه (إن آمتي أمة مرحومة» جعل الله 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة؛ دفع الله إلى رجل من المسلمين رجلاً 
من أهل الأديان؛ فكان فداءه من النار)'''» وحديث الشفاعة يكون فيمن ل 
تصر ذنوبه مكفرة في حياته. 

ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة. والله 
أعلم )”". 

ويقول الآلباني رحمه الله : (اولست أرى فیا ذك5 حر يعني الإمام البخاري 
- ما يصح أن يعل الحديث به؛ لأنه ليس صريحاً في نفي العذاب عن كل 
(۱) تقدم تخريجه. يراجع: مبحث مرويات الحديث. 


() الجامع لشعب الإيمان .٥۳۸ /١‏ ومثله في البعث والنشور ۷۳ء وينظر: فتح الباري -٤٠٥ /١١‏ 


7 والبدور السافر في أمور الآخرة 2١177‏ ولوامع الأنوار البهية ۲/ 7177. 


7 حديث الفداء دراسة عقدية 
مؤمن» حتى على الرواية التي صدر بها كلامه بلفظ:(إن أمتي أمة مرحومة» 
e : 1 .‏ 5 ف I‏ 

وحاصل الجواب الأول أنه ما دام ليس صريحا في نفي العذاب عن كل 
مؤمن» فيمكن حمله على طائفة من المؤمنين هي من كانت ذنوبهم مكفرة في 

وليس ببيّن المراد بذلك» فإن من كفرت ذنوبه ليس بحاجة إلى المفاداة» 
وظاهر الحديث أنه وعد للمؤمنين الذين هم بحاجة إلى هذا الوعد» وهم 
من كانت ذنوبهم موبقة» وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الفداء حاصل 
لأناس يجيئون بذنوب أمثال الجبال» كا سيأتي في الجواب التالي. 

الجواب الثالث: ذهب إليه أبو عبدالله القرطبى رحمه الله» حيث 
يقول:«قال علاؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق 
(يجئ يوم القيامة أناس من المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله هم 
ويضعها على اليهود والنصارى) )27. 


ثم نقل ما احتج به شيخه أبو العباس القرطبي رحمه الله على هذا التقييدء 
وهو قوله: «وقوله (إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 


. 1۷١ /١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
تقدم تخريجه. يراجع: مبحث مرويات حديث الفداء.‎ )۲( 


(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 4:057/7-/4:1. 


حديث الفداء دراسة عقدية CD‏ 
بهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)'» يعنى مسلا مذنبا؛ 
بدليل الرواية الأخيرة التي قال فيها (يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال) ». 


وكا ترى أن هذا الجواب جعل المفاداة للمسلم المذنب خلاف الجواب 
الأول» وقد ارتضى هذا الجواب جمع من أهل العلم رحمهم الله”". 

وعلى هذا الجواب تكون المفاداة سببا من أسباب تكفير الذنوب» ومانعا 
من موانع الوعيد» كا يدل عليه الحديث السابق (يجئ يوم القيامة أناس من 
المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى). 

ومن ثم تكون المفاداة من ضمن موانع الوعيد تضاف إلى الموانع 
الأخرىء كالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» والدعاء» والأعيال 
الصالحة» والشفاعة» والمصائب» وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة» وأهوال يوم القيامة» ورحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته» فكل 


5 ٠ 1 5 ê ê 
وعيدء فإنه قد يدفع بأحد هذه اساب‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۷/ ,307-7٠١‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة 4077/7» وينظر: البدور السافر في أمور الآخرة ١77‏ . 

(۳) ينظر: فيض القدير ٥٤۹ /١‏ ولوامع الأنوار البهية ۲ ويقظة أولي الاعتبار ١/١‏ . 

)٤(‏ تنظر هذه الموانع - ولم يذكر من ضمنها المفاداة - في: الإيمان الأوسط. ضمن الفتاوى 
8137/1 -0501» ومختصر الفتاوى157. والمستدرك على الفتاوى »١7/١‏ والاستقامة 


. 86 /۲ 


42 حديث الفداء دراسة عقدية 
الوجه الثالث: تضعيف الحديث وإنكاره لمخالفته للعقا . 
ولعل وجه المخالمة أن فيه معاقرة ا بذنب غيره» ولقد تقدم 2 
أثناء مناقشة الو جه الأول أن الأمر ليس كذلك» وأن الحديث موافق لسائر 
النصوص الدالة على أن من الناس من يؤاخذ بوزر غيره إذا كان مفتاحا له 


5 
وسببا فيه” 0 


(۱) ينظر: الترغيب والترهيب ”/ 145» والأربعين إلى إرشاد السائرين ١٤۲٠ء‏ وروح البيان 
6/١‏ . 
(۲) يراجع ما تقدم في الوجه الأول وسيأتي مزيد بيان له بعون الله تعالى في المبحث الثالث من هذا 


الفصل. 


حديث الفداء دراسة عقدية 00 
الميحث الثالث: 
تقدم أن هذا الفريق صنفان: 
الصنف الأول: لم يتعرض للحديث بتأويل» وأجراه على ظاهره وما يدل 
عليه من معنى» دون تعقب لبعض ما فيه بتأويل أو رد» ومن هنا كان الحكم 
CD 5 5 4‏ 
على موقفهم بالقبول المطلق للحديث”. 
وهذا مسلك جمع من أهل العلم» فهو عند بعضهم «دال على كال لطف 
لله بعباده» وكرامتهم علیه» حيث فدى أوليائه بأعدائه ٠»‏ . 
بأهل الكفر والطغيان» وذلك عدل من الله مع أهل المعصية» وفضل على 
أهل طاعته )”2 . 
وقالوا: «لله تعالى بالمسلمين من الألطاف ما لا يصل إليه أوهامهم, ولا 
يتصورها عقوهم» ومن شديد النقمة للكفار ما لا يقدر قدره» وإذا جاز أن 
يكفر الإنسان مدة يسيرة» فيعاقبه الله في النار أبد الأبد. فلم لا يجوز أن 
يضع عليه من ذنوب المسلمين مالم يفعله )”. 
)١(‏ وإن كان لا يلزم من ذلك القطع بأغهم لا يقولون بتأويل الحديث؛ ولكن المنقول عنهم هو 
إطلاق القول با دل عليه معنى الحديث دون التعرض للتفصيل» والله أعلم. 
(۲) الأربعين في إرشاد السائرين »١177‏ وروح البيان 7/ ٠١١‏ . 


(۳) الأربعين في إرشاد السائرين ٠۲٤‏ وروح البيان ۳/ ٠١١‏ . 


dB‏ حديث الفداء دراسة عقدية 

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «ومن ذلك أيضا أن المؤمنين 
كل واحد منهم يعطى بهوديا أو نصرانيا يوم القيامة, ويقال: هذا فكاكك 
من النار» يعني هذا يكون بدلك في النار» وأما أنت فقد نجوت. 

فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده بودي أو 
نصراني يلقى في النار بدلا عنه» يكون فكاكا له من النار ». 

وذهب العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله إلى أن مفاداة المسلم بالكافر 
جارية وفق سنن الله تعالى في خلقه» وتمام ملكه في العالم» فإن الله تعالى جعل 
الدنيا دارا تمزوجا خيرها بشرهاء وأذاها براحتهاء ونعيمها بعذاها. 

وكتب عليها حكم الامتزاج والاختلاط» وخلط فيها بين أهل الخبر 
والشر» وابتلى بعضهم ببعض» وجعل بعضهم لبعض فتنة» حكمة بالغة 
برت العقول» وعزة قاهرة. 

ثم إنه تعالى أظهر حكمته الباهرة؛ ليعلم العباد كال قدرته وحكمته. 
وآنه يخلق ما يشاء» ويختار من خلقه من يصلح للاختيار» وآنه يضع ثوابه 
موضعه» ويجمع بينهم| في المحل المقتضى لذلكء ولا يظلم أحداء ولا يبخسه 
شیئا من حقه» ولا يعاقبه بغير جنايته. 

وكان من تام ملكه تعالى إيجاد العام على هذا الوجه» وربط بعضه على 


بعض» وإحواج بعضه إلى بعض» وقهر بعضه ببعض» وابتلاء بعضه 


(۱) شرح رياض الصالحين ۳/ .۳۲٣-۳۲۵‏ 


ببعض» وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل 
مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار”". 
با يتوافق مع الأصول الشرعية الدالة على أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا 
ا ردنا دو ا عب رقة خ ند 5 
بذنب غيره» کا في قوله تعالى « ولا تز وَازِرَة ورْرَ أَخْرّى 4“ » فإن ظاهر 
الفاداة» ووضع ذنب المسلم معارض لتلك الأصول””. 
ومن هنا صار عندهم تأويل لمعنى المفاداة وتأويل للمقصود بوضع 
القام الأول: تأويل معنى الفداء. 
التأويل الأول: تفسير المفاداة بها جاء في حديث أبي هريرة 5ه في أن لكل 
أحد منزلين في الجنة والنار» وحديث أنس 4ه في سؤال الميت في القبر. 
فقد روى أبو هريرة #ه عن النبي كَل أنه قال:(لا يدخل أحد الجنة إلا 
أرى مقعده من النار لو أساء؛ ليزذاذة شكراء ولا يدخل خد النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن؛ كىن عليه ح6 , 


(۱) ينظر: طريق الحجرتين /١‏ 7017-1737 

(۲) سورة الأنعام» الآية »١76‏ وسورة الإسراءء الآية ١٠ء‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(۳) تقدم ذكر بعض منها عند مناقشة من يقول إن حديث الفداء يتعارض مع القرآن» ضمن المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 

(6) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ١١15‏ رقم 10٦4‏ . 
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وني رواية أن رسول الله يي قال:(ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل 
في الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات» فدخل النار» ورث آهل الجنة منزلهء 
قال: فذلك قوله التي كھهم آلورئون 4 . 

وروى أنس 4 عن النبي كله في المؤمن الذي ثبت عند السؤال في القبرء 
وفيه أنه قال:(فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة» فبراهما جميعا)”". 


ومن أول من ذهب إلى هذا التأويل البيهقي رحمه الله فقد قال رحمه الله 
بعد ذكره لحديث أبي هريرة #ه: «ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيرا 
لحديث الفداء» والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الحنة» والمؤمن إذا 
أورث على الكافر مقعده من النار يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن 
بالكافر» والله أعلم )”2. 


وقال: ( ووجه هذا عندي -والله أعلم- أن الله تعالى قد أعد للمؤمن 


مقعدا في الجنة» ومقعدا في النار» كما روي في حديث أنس بن مالك» كذلك 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في السنن: أبواب الزهد» باب صفة الجنة ٠۳١‏ رقم١4754»‏ وصححه الشيخ 
الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه ٤۳۸/۲‏ رقم 07 70. 

(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال ۲٠٤-۲۱۳‏ 
رقم178» وباب ما جاء في عذاب القبر ۲۲۰ رقم ٤۱۳۷ء‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر ١757‏ 
رقم ۰ ۲۸۷/ ۷۲۱۹/۷۰. 


.0^1/۱ الجامع لشعب الإيمان‎ )٤( 
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الكافر» كا روي في حديث أبي هريرة» فالمؤمن يدخل الجنة بعدما يرى 
مقعده من النار؛ ليزداد شكراء والكافر يدخل النار بعد ما يرى مقعده من 
الجنة؛ لتكون عليه حسرة» فكأن الكافر يورث على المؤمن مقعده من الحنة» 
والمؤمن يورث على الكافر مقعده من النار» فيصير في التقدير كأنه فدى 
المؤمن بالكافرء وبالله التوفيق )”". 

ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وأما قوله في الرواية الأخرى (لا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يبوديا أو نصرانيا»» فيعني 
بذلك والله أعلم أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب 
ذنوبه» وعفا الله تعالى عنه» وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله ذلك المكان إلى 
هودي» أو نصراني؛ ليعذب فيه» زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه 
بسبب كفره» ويشهد لذلك قوله # في حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند 
السؤال في القبر (فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
اة ° 


ونقل كلامه بحروفه تلميذه أبو عبدالله القرطبي» ثم قال: 


)١(‏ تقدم قريبا حديث أب هريرة وأنه يشمل الكافر والمؤمن في أن لكل أحد منهما مقعدا ومنزلا في 
ال واا 

(۲) البعث والنشور ۷۳-۷۲. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »23١7-70١/7‏ وينظر: لوامع الأنوار البهية 


؟/ ۷۳ ويقظة أولى الاعتبار .٠١١‏ 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 

« قلت: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا كان أو غير 
اوليك هم آلْوَرِنُونَ 4" '» أي يرث المؤمنون منازل الكفار» ويحصل الكفار 
في منازلهم في النار»... 

وهو مقتضى حديث أنس ذه عن النبي يله (أن العبد إذا وضع في قبره) 
ادىت 

وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى « أن تلم آلْجَنَةُ أُورتَتُمُوهَا يما كَُثّمَ 
تعملون "١4‏ بعد ذكره لخلايثك أى هريرة ف وحديت الفذاء: 3 فهذا أيضا 


00 35 5 : 7 03 
میراث» نعم بفضله من شاء» وعذب بعدله من شاء)” 0 


ويقول النووي رحمه الله: «معنى هذا الحديث -يعني حديث الفداء- ما 
جاء في حديث أبي هريرة (لكل أحد منزل من الجنة» ومنزل من النار)» 
فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار؛ لاستحقاقه ذلك بكفره. 

ومعنى (فكاكك من النار): أنك كنت معرضا لدخول النار» وهذا 
فكاكك؛ لآن الله تعالى قدر لما عددا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 


.٠١ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(۲) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-405/7» وهو في لوامع الأنوار البهية ؟/ 2”1/7 
ويقظة أولي الاعتبار ٠۷۲-١۷١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ٤١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 9/ ٤١‏ . 


5 ل ARN‏ 000 0 
أهل النارء فأمنها المسلمون0". 

فصار «معنى الفداء أن الله تعالى قد وعد النار؛ ليملأنها من الحنة 
والناس» فهي تستنجز الله تعالى موعده يوم القيامة في المشركين» وعصاة 
المؤمنين» فيرضيها الله تعالى ب| يقدم إليها من الكفار» فيكون ذلك كالمفاداة 
عا 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى « ولتك هم 
لْورِنُونَ ر الذي يرثُونَ الْفِرَدَوَسَ هم فينا حَلِدُونَ 4 ۰ بعد ذكره لحديث 
آي هريرة ظك: 

«فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فل قام 
هؤلاء المؤمنون بها وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما 
خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. 

بل بلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أب بردة بن أبي 
موسى» عن أبيه» عن الى E‏ قال:(يجىء م القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله هم» ويضعها على اليهود والنصارى) '. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ۱۷/ ۱۳٤-۱۳۳‏ ومثله تماما قال في كتابه رياض الصالحين ١75‏ باب 
الرجاء عند كلامه على حديث الفداء رقم ٤۳۲‏ . 

(۲) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ 1/7. 

() الأربعين في إرشاد السائرين ۱۲٤-۱۲۳‏ وروح البيان ۳/ ٠١١‏ . 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان ١١-٠٠١‏ . 


(5) تقدم تخريجه. 


7 حديث الفداء دراسة عقدية 

وني لفظ له قال رسول الله يَيْهْ :(إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)27 )7". 

التأويل الثاني: أن معنى المفاداة أن المؤمنين يتوقون بالكفار من نفح النار 
إذا مروا على الصراطء فيكونون وقاية وفداء لأهل الإسلام”". 

لكن التأويل الأول أشهرء واختاره كثير تمن تكلم على حديث الفداء من 
أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

امقام الثاني: تأويل معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

هذه المسألة تعل من أهم مسائل حديث الفداء» وقد تقدم كناد عرض 
الموقف الإجمالي تجاه الحديث أنه حتى من قال بصحة الحديث منهم من يرد 
اللفظة الواردة فيه الدالة على هذا المعنى» سواء ردوها إسناداء أو ردوها 


(5) تفسير القرآن العظيم .١١١/٠١‏ 

(۳) ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين ۱۲٤‏ وروح البيان 7/ .٠١١‏ 

() ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲۷١/۸‏ ۲ء وفتح الباري ۱ ٣‏ ودلیل 
الفالحين لطرق رياض الصا حين ٤‏ والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 2٠١7/5‏ 
وإكمال إكمال المعلم 4/ 185-187» ومكمل إكمال الإكمال 9/ ۱۸٤-۱۸۳‏ وفيض القدير 
01١‏ ووالبدور السافرة في أمور الآخرة ”2177 وفتح القدير 477/7 (تفسير سورة 
المؤمنون)» ولوامع الأنوار البهية ۲/ 71» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 7/ 24/١‏ 


"5" 


حديث الفداء دراسة عقدية € 


وللعلاء فيه مذاهب شتى: 
التأويل الأول: ما ذكره النووي رحمه الله بآن المراد بالذنوب التي توضع 
عل الكفار نوب كان الكنار سينا ضا بان سنوهاء فلا عفرت سات 
المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك البدعة السيئة باقية على أربابها 
الكفرة؛ لن الكفار لا يغفر هم» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل 
)0 
من يعمل بها . 
الفداء على ما كانوا سببا فيه ذهب إليه كثير من أهل العلم» وقواه الحافظ 
ابن ر رجا 
واختارته اللجنة الدائمة» لو صح الحديث» فقد جاء في الفتوى ما نصه: 
«وأما قوله # (فيغفرها للمسلمين» ويضعها على اليهود والنصارى)ء فهذا 
(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم .٠١٤/۱۷‏ 
(۲) ينظر: الآداب الشرعية »١55 /١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 07١/5‏ والديباج على 
صحيح مسلم بن الحجاج »٠١8/7‏ ومكمل إكمال الإكمال 9/ 185» والبدور السافرة في أمور 


الآخرة 155. 


(۳) ينظر: فتح الباري ٠7/1١١‏ 5» والبدور السافرة في أمور الآخرة 2١154‏ ولوامع الأنوار البهية 
VT /Y‏ 


0 حديث الفداء دراسة عقدية 
الحديث قد شك راويه فيه» ولا يحتج به مع الشك» ولكونه يخالف ظاهر 
القرآن الكريم 

لكن إن صح عنه 5 » فهو لا يقول إلا الحق» ويجب حمله على ما يوافق 
الآدلة الأخرى. ESS‏ ا 
انهه ایا الد و ازا yT‏ ولقوله 
:من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده» لا ينقص 
ذلك من آثامهم كاين ولما جاء في معناه من الأحاديث 0 


وعلى هذا التأويل يكون الحديث موافقا للنصوص الدالة على أن من 
الناس من يحمل وزر غيره”“» كما في قوله تعا (وليخوارى الْقاهم وألقال 

اتقام #ابوقرله يهان < لتعياذا ازقايك كيزا زوه N‏ 
اوري لص توم كت ع0 


.٠٠ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الصحيح: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة ١١١١‏ 
رقم1805/157/551/5. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 574/7 رقم۲۷۱۸ توقيع سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا. 

(4) بطر الم غيب والترهيب :1۹٤/‏ 

(5) سورة العنكبوت» الآية .٠١‏ 

(5) سورة النحلء الآية .٠٠‏ 
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ومن الآثار الواردة في هذا الباب في تفسير هذه الآيات ما جاء عن ابن 
حو الك ١ E‏ 5 0 : 1 )00 
عباس 45 أنه قال: يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم . 


وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: حملهم ذنوہم» وذنوب من أطاعهم. 
Dig ¢ ٤ %4‏ 
ولا يخفف عمن أطاعهم شيئا . 


وجاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: آي ذنومهم» وذنوب الذين يضلونهم 
بغير عله”". 

ومن فقه البخاري رحمه الله ترجمته لأحد أبواب كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة في صحيحه بقوله: «باب رد إلى ضلالة» أو سن 
سنة سيئة؛ لقوله تعالى وَمِنَ أُورَار رلبوك لد - 

ففسر الآية با جاء في حديث (من دعا إلى ضلالة)” "» وأراد بيان إثم من 
دعا إلى ضلالة» وأن عليه إثم مثل إثم من تبعه فيها' ". 


(۱) رواه ابن جرير في جامع البيان 5١77/1١1-/1١1١ء‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۲۲۸۱/۷ 
رقم 5 .١55١‏ والدر المنثور 7/6 .505/50١1757‏ 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان 5 2١١7/1١‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۲۸۱ رقم5 21١50‏ 
والدر المنثور 5/ »١77‏ وفتح الباري /٠۳‏ 16. 

(۳) رواه ابن جرير في جامع البيان ۰۱٥۷/۲۰ ۰۱۱۹/۱٤‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 9/ ۳۰٤١‏ 
رقم ١۷۱۹١‏ والدر المنثور 5/ 555. 

(5) سورة النحلء الآية .٠١‏ 

(5) صحيح البخاري: ١35٠‏ . 

() ينظر: فتح الباري ٠١ /٠١‏ وعمدة القاري ٥۳۸/٠١‏ . 


(۷) ينظر: عمدة القاري ٥۳۸ /١5‏ . 
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التأويل الثاني: يقول النووي رحمه الله في تقريره: «أن الله تعالى يغفر تلك 
الذنوب للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم وذنومهم» فيدخلهم النار بأعالحم» لا بذنوب المسلمين»... 

وقوله (يضعها) مجاز» والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه. 
لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار 
سيئاتهم» صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الإثم الباقي» 
وهو إثمهم )"". 

والمعنى على هذا أنه تعالى يعذب بمثلهاء لا مها اليهود والنصارى وسائر 
الكفار؛ بأفعالهم لا أفعال المسلمين» فكأنه سامح المسلمين في شيء لم يسامح 
به غیرهم. 

وعلى هذا التأويل يكون الكفار قد ضوعف لهم العذاب بقدر جرمهم» 
وجرم مذنبي المسلمين. 

وهم إنم| عذبوا بأعالهم وذنوبهمء لا بأعمال غيرهم» لكن هذه المسامحة 
للمسلمين» والمضاعفة للكافرين» والتي بها فسر معنى وضع الذنوب هنا 
جعلها بعضهم راجعة إلى مشيئة الرب تعالى وإرادته. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 1177/ 2175-17 وينظر: فتح الباري »505/١١‏ ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصا حين ./١/5‏ وإكمال إكمال المعلم 4/ ٠۱1۸ء‏ ومكمل إكمال الإكمال 9/ 2185 
ومرقاة المفاتيح 4/ 517. 

(۲) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين »5١9/١‏ والآداب الشرعية /١‏ ١٠٤٠ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن .۸٦۷‏ 
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يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله على قوله 4 (ويضعها على اليهود 
والنصارى): «أي: أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم 
بقدر جرمهم» وجرم مذنبي المسلمين» لو أخذوا بذلك؛ [لأنه تعالى لا 
يؤاخذ أحدا بذنب أحدء كما قال « ولا رر وَازِرَةوزْرَأَخْرَئ 4 ]» وله تعالى 
أن يضاعف على من يشاء العذاب» ويخفف عن من يشاء بحكم إرادته 
ومشيئته» إذ لا يسال عا يفعل وهم الوق 

وعلى هذا تكون المضاعفة من باب رد الأمر إلى حض المشيئة» والله تعالى 
انات ق 

وتعليق مضاعفة الذنب على مجرد محض المشيئة الإهية راجع إلى الأصل 
المعروف عند من ينزع إلى هذاء وهو نفي العلة والحكمة والسبب في أفعال 
الرب تعالى» كا هو مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة نفاة التعليل 
والحكم والأسباب» واقتضائها للثواب والعقاب» وأن الأمر مرده إلى عض 
المشيئة» من غير اعتبار شيء من ذلك» ولا يدرى عندهم ما يفعل الله» بل 
يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة» ويثيب صاحب 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية 2١74‏ وسورة الإسراءء الآية ٠١‏ وسورة فاطرء الآية ٠1۸‏ وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۷/ 2”5١7-7٠١‏ ونقل كلامه عنه تلميذه أبو عبدالله 
القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-4077/7.» وما بين قوسين منه» وهو في 
لوامع الأنوار البهية ۲/ 27077 ويقظة أولي الاعتبار 11/١‏ . 


(۳) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .51١9/١‏ 
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السيئات الراجحة» وأن يدخل الرجلين النار مع استوائه) في العمل من 
(DF . 1 5‏ 

جميع الوجوه» وينعم من لم يطعه قط. ويعذب من لم يعصه قط 1 

وهذه مقالة ينزه التب تعالى عنهاء والدلائل من نقل وعقل وفطرة 
تنادي عليها بالبطلان» ولا تكاد تحص النصوص كثرة الدالة على أن الله 
تعالى حكيم لا يفعل عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة"”". 

وإذا كان ربنا تعالى أخبر عن نفسه فقال « لا يُسَكَلُ عا يَفْعَلُ وهم 
سلو 4 » فإنه تعالی لا یسال عا يفعل؛ لكمال حكمته و رحمته وعدله. 
ادهو 

لكن ذهب إلى التأويل بالمضاعفة من لا يقول بنفي العلة والحكم» فعند 
القاضي عبدالجبار المعتزلي أن المراد بحمل الأوزار أن وزرهم يعظم من 


7 45 ينظر: مقالات الأشعري؛ لابن فورك١١١١١١١: ١١ء وأضول الذين للبغدادي‎ )١( 
-١ 547/0 وشرح المقاصد‎ 287 /٤ والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ »88/١ والملل والنحل‎ 
-٤۷١/١ وطريق الحجرتين ۲/ ۸۳۷ والنبوات‎ »"٠0 /١ ويراجع: مدارج السالكين‎ »6 
¥ 

(۲) يراجع تحقيق ذلك وتقريره في: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وينظر 
منه خاصة الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الرب تعالى» وذكر فيه اثنين وعشرين نوعا 
تدل على ذلك ”/ .٠١۸٠-٠٠٠٠‏ والباب الثالث والعشرون في استيفاء شبه النافين للحكمة 
والتعليل وذكر الأجوبة عنها ۳/ ٠١١۳-۱١۰۸۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياء» الآية “77. 


(6) ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ »05١١‏ وشفاء العليل 7/ »1177١‏ وجامع العلوم والحكم ۲/ .٠١‏ 
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حيث تأسى بهم القوم في الضلال» كى) في حديث (من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمن عمل يبا)0. 

وقال: « إن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه» من حيث كونه سببا 
لضلال الغير» كما تعظم الطاعة بالتأمبي )”". 

وعلى هذا يكون معنى مضاعفة الذنب وعظمه على الكفار؛ لكونهم 
سنوا تلك الذنوب» وكانوا سببا فيها. 

وإلى هذا نحا الفخر الرازي حيث ذكر أن المعنى أنه يحصل للرؤساء مثل 
أوزار الأتباع» واستشهد بحديث (من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر 
من ع يه 

قال: «والمعنى أن الرئيس إذا وضع قبيحة عظم عقابه» حتى أن ذلك 
العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع )”". 

ومن العرض المتقدم في هذا المقام يتحرر أن معنى وضع الذنوب على 
الكافر هي تلك الذنوب التي سنها الكفار» فتغفر للمسلمين» وتبقى على 
الكفار. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار 5١١-5٠١‏ رقم1۹/۱۰۱۷/ ٠٠۲»وكتاب‏ العلم» باب من سن سنة حسنة 
٥‏ رقم ۱۰۱۷/ 1۸۰۰٩ /۱١‏ . 

(۲) متشابه القرآن ٤۳۷‏ . 


(۳) تفسير الرازي ۱۹۱/۲۰ . 
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أعمالهم» وسومح المسلم با م يسامح به الكافر» سواء قيل بأن هذه المسامحة 
ملحض المشيئةء وهو مرجوح» أو لكون الكافر سببا في هذه الذنوب» وهو 
الحق في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: 
مذهب القائلين بقبول أصل الحديث» ورد بعض ألفاظه. 

أصحاب هذا الموقف لا ينازعون في صحة الحديث» بل في لفظة جاءت 
فيه نصها:(ويضعها على اليهود والنصارى)» فهذه اللفظة عندهم معلة من 
جهتين: 

الأولى: من جهة الإسناد. 

قالوا: إن الراوي شك فيه» والحديث مروي عن أبي بردة دون تلك 
الزيادة» وليس ها شاهد في طرق الحديث» والراوي ضعيف في حفظه”", 
فتكون هذه الزيادة غير مقبولة". 

الثانية: من جهة المتن. 


والاعتراض على متن الحديث من وجهين: 


)١(‏ هو أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي البصريء قال الذهبي فيه:"صالح الحديث"» وقال ابن 
حجر:"صدوق يخطئ". يراجع: ميزان الاعتدال 510/7 رقم۳۷٦۳.‏ وتهذيب التهذيب 
٠٠ /١‏ . وتقريب التهذيب 577 رقم 27717١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
A1 /‏ 

(۲) ينظر شرح ذلك في: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 585-57 و البعث والنشور ۷۳ء وفتح 
الباري ٠٠٠١ /١١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 5/١/7”‏ رقم ٦٦٥/۱۱۰۱۳۱٦‏ 
رقم ٥۳۹٩‏ وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد ۳۲/ 777. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء (برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) ٤٦۸/۳‏ رقم7118. 
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الوجه الأول: قالوا: إن وضع ذنوب المسلمين على الكافر معارض 
للأصول المحكمة الدالة عل آنا تال ۷ يو ال أحذا بدني غر 


وما دام الآمر كذلك» فإنه لا حاجة لتأويل هذه اللفظة؛ اذ التأويل فرع 
8 )( 

عن التصحيح : 

وقد سبق بحث هذا الاعتراض» وتبين هناك أن القائلين بصحة الحديث 
ذكروا تأويلات عذة غتملها المعنى» وبه تجتمع النصوص وتأتلف. وتتفق 
ولا ت يرم 

الوجه الثانى: أن الحديث معارض لا دلت عليه النصوص من القصاص 
يوم القيامة. 

وإلى هذا نزع الحافظ ابن حجر رحمه الله في تضعيفه هذه الرواية من 
الحديث» وذلك عنلك شر حه ريانت القصاص يوم القيامة) الذي عقذده 
البخاري رحمه الله في صحيحه ضمن (كتاب الرقاق) » وذكر فيه البخاري 
ثلاثة أحاديث: 


)١(‏ تقدم ذكر جملة منها في المبحث الثاني من هذا الفصل عند الجواب عن دعوى معارضة حديث 
الفداء للقرآن. 

(۲) ينظر: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 584» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 4/١/7”‏ 
رقم1715. 

(۳) تقدم ذكر هذه التأويلات في أثناء المبحث الثاني من هذا الفصل في جواب دعوى مخالفة الحديث 
للقرآن» وفي أثناء المبحث الثالث عند بيان معنى الفداء. 


(5) صحيح البخاري: كتاب الرقاق .١١1"١‏ 
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حديث ابن مسعود له قال: قال النبى #5 :(أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء)”". 

وحديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله 5 قال:(من كانت عنده مظلمة 
لأخيه. فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم, من قبل أن يؤخذ 
لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه. فطرحت 
عليه)”". 
المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم 
من بعضء مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في 
دخول الجنة» فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
برل كان ف اندنيا)””. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث الباب وما بعده دلالة على 


بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه يرفعه (يجيء يوم القيامة ناس من 


. ٠٠۳۳ رقم‎ ١١17 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة ١١17‏ رقم 5 101. 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة ١١17‏ رقم .٠٠٠١١‏ 

(5) هو الإمام أبو يزيد غيلان بن جرير الأزدي المعولي البصري» حدث عن أنس ومطرف بن 
الشخير وأبي بردة» وحدث عنه أيوب السختياني وحماد بن زيد وشعبة» وثقه الأئمة» توفي سنة 
4ه رحمه الله. يراجع: سير أعلام النبلاء 0/ 27729 وتبذيب التهذيب ”219/7 وتقريب 
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المسلمين بذنوب أمثال الجبال» يغفرها الله هم» ويضعها على اليهود 
والنصارى) )”". 

ولعل وجه هذا الضعف أن الأحاديث دلت على أن الله تعالى يقتص 
للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم عند 
المقاصة» كا تؤخذ سيئات المظلوم وتعطى الظالم إذا لم تف حسناته برفع 
المظلمة» وهذا مقتضى عدل الرب تعالى وحكمته» ومن ثم لا حاجة لوضع 
سيئات المسلم على الكافر ما دام الآمر جاريا وفق القصاص بالحسنات 
والسيئات يوم القيامة. 

ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد إعلاله الحديث إسنادا ذكر كلام 
بعض أهل العلم حول المعاني المحتملة له» وقد تقدم ذكرهاء ومنها احتمال 
أن يكون المراد آثاما كان الكفار سببا فيها بان سنوهاء فلا غفرت سيثات 
المؤهنين شيت سات الى سن تلك المننة السيعة بافية» لكون الكافر لا 
يغفر له. 

فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بيا سنه من عمله 
السيئ» ووضعه عن المؤمن الذي فعله با من الله به عليه من العفو 
والشفاعة» سواء كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوهما والخروج منها 
بالشفاعة. 


.500/١١ فتح الباري‎ )١( 
.505-1508 /١١ ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
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وهذا الاحفال قواه ابن حجر وإذا قبل به أو بخره ما سبق ذكره» فلا 
يكون حينئذ وضع ذنوب المسلم على الكافر معارضا للأحاديث الدالة على 
القصاص يوم القيامة؛ لآن الوضع بهذا المعنى من القصاص الواقع يوم 
القيامة» والله أعلم. 
عمر ظفه قال: قال رسول الله َلِدِ :(أمتى أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» عذابها في الدنيا: الزلازل» والبلاءء فإذا كان يوم القيامة أعطى الله 
كل رجل من أمتي رجلا من الكفار من بأجوج ومأجوج. فيقال: هذا 
فداؤك من النار)ء فقال رجل: يا رسول الله فأين القصاص؟ فسكت)” . 
فهذا السكوت منه # لو صحت الرواية» فهو لكون القصاص لا 
يعارض وضع ذنوب المستلفين على الكفار؛ للاحتمالاات المتعددة لس 
هذا الوضعء ما تقدم ذكره وشرحه. 


.5٠57/1١١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
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الفصل الثالث: مسائل متفرقة في حديث الفداء. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

المبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

المبحث الثالث: عموم المفاداة بكل كافر» وعدم زيادة الكفار على 
المسلمين يوم القيامة. 

المبحث الأول: 
نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

من الروايات التي يروا بعض الرافضة في مصنفاتهم ما يسمى عندهم 
بحديث الطينة» أو عقيدة الطينة. 

وملخص هذه العقيدة ‏ أن الشيعي خلق من طينة خاصة» والسني خلق 
من طينة أخرى» وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين» فا في الشيعي من 
معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة 
هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. 

فإذا كان يوم القيامة» فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل 
السنة» وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة 00". 


.4057/5 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 


ومع أن هذه المقالة كانت موضع إنكار من بعض الشيعة المتقدمين, إلا 

أن كثرة تأصيلها في مروياتهم جعلتها من العقائد التي تبنتها الشيعة, 
3 2000 

وصارت من ثوابتهم : 

وفي محاولتهم لتصحيح هذا المعتقد كان مما احتجوا به أن لما نظيرا في 
كتب مخالفيهم أهل السنة» وهو بزعمهم حديث الفداء. 

يقول أحدهم في استدلاله على صحة معنى الحديث: «وهمذه الرواية 
-يعني حديث الطينة- في كتب القوم نظائر »» ثم أطال في نقل حديث 
الفداء من دواوين السنة”". 

ولايخفى أن الاستدلال على صحة عقيدة الطينة عند الرافضة با جاء في 
حديث الفداء عند أهل السنة لا يخرج إلا من عقول الرافضة. 

فإن حديث الطينة فيه أن حسنات السنى تؤخذ منه وتعطى للرافضى» 
وسيئات الرافضي ترفع عنه وتعطى للسنيء لا لشيء إلا لكونه هذا رافضي 
وهذا سني» وأين في حديث الفداء هذا المعنى؟ 

فإن غاية ما في حديث الفداء إنا هو في كافر حكمه الخلود في النار 


بسبب ذنوبه» لا بسبب ذنوب المسلمين» وإنا يبقى ما جيء به بعض 


.467-96020 /۲ ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 
(1113111.7©1-|./لاللاللا) » ول يتيسر الوقوف مباشرة على كتابه المذكور.‎ 
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المأنبين من المسلمين من الذنوب» فترفع عنهم» وتوضع على هذا الكافر 
الذي هو في النار أصلا. 

فإن قلنا بهذا الإطلاق فإنه لا يشابه ما عليه الرافضة في طينتهم البتة» 
والذي أنزلوه على المسلمين المخالفين هم في الاعتقاد. 

وهذا المعتقد الطيني يأت ضمن ما عليه الرافضة من تكفيرهم 
للمخالفين هم من عموم المسلمين» فانظر إلى الفارق العظيم بين الفريقين: 
أهل السنة بمفهومها العام يجعلون حديث الفداء في الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهم» والرافضة ينزلون حديث الطينة عندهم على المسلمين 

ونما سبق يتبين للعقلاء بطلان احتجاج الروافض على صحة معتقدهم 
الفاسد في الطينة بحديث الفداء الثابت عن رسول الله ب المتتشر في دواوين 
آهل الإسلام» والله الموفق والهادي. 
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الملبحث الثاني: 


الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 
تقدم أن المعنى الظاهر لحديث الفداء هو أن أهل الذنوب العظيمة من 
المسلمين يوم القيامة يفتدي من عذاب النار بكافر من الكفار. 
ولا يخفى أن هذا المعنى يدخل في نصوص الرجاء العظيمة» وقد سبق 
بيان حفاوة آهل العلم بهذا الحديثء وما دل عليه من معان عظيمة يفرح بها 
المؤمن. 
ومن هنا فقد ينخدع من حرم التوفيق» ومن هو في بحر الذنوب غريق» 


تعلقا بيا فيه من وعد ورجاء. 


ونقض هذا الاحتجاج يتحقق بمعرفة الحق في مسألة الجمع بين نصوص 
الوعد والوعيد» والفهم الصحيح لما دلت عليه. 

فإن مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم''': والذي عليه أهل 
السنة والجاعة وكانوا فيه وسطا فارقوا فيه قول المرجئة وقول الوعيدية هو 
« آنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد» والتكفير والتفسيق» ولا نحكم 
لعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له )”". 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .159/1١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ٥١۱/۲۸‏ . 
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فنصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص فسرتها 
وقيدتهاء وبينت أن لحوقها با معين مشروط بشروط وانتفاء موانع في حقه. 
فالوعيد سبب مقتض للعذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه. 
وانتفاء مانعه» وقد تقدم ذكر جملة من الأسباب التي يدفع بها الوعيد 
ويزول"". 

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص بينتها 
وفسرتها وقيدتها بقيود ثقال» كالإخلاصء واليقين» والموت عليهاء 
وجاءت مشروطة بانتفاء الموانع من دخول الجنة» وأعظمها أن يموت كافرا 
الكفر المحبط» والعياذ بالله» أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته» أو أن 
يعقب العمل ما يبطله» كالمن والأذى0". 

فنصوص الوعد مقيدة بقيود ثقال لابد من الإتيان ا قولا واعتقادا 
وعملاء وأن لا يأت قائلها بها يخالفها ويضعفها'". 

وما دام الأمر كذلك, فإن المسلم الصادق يبقى خائفا أبدا من ذنبه 
ساتلا ربه العافية والسلامة» والله المستعان. 


)١(‏ يراجع ما تقدم في المبحث الثاني ضمن الفصل الثاني جوابا عن دعوى معارضة حديث الفداء 
لنصوص الشفاعة. 

(9) فر فصر الفتاوئ ۲5١‏ والمسعدرك غل الفتاوى 4-17/5؟1, 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد 7/اء والدرر السنية ۲/ ۰۲٤۳‏ 1/ "51 7ء ومصباح الظلام .٠٠٠١‏ 


المبحث لالت 


عموم الحكم على كل كافر» وعدم زيادة الكفار 

في أثناء سياق مرويات حديث الفداء تبين أن بعضها يفيد بأن المفاداة 
تكون باليهودي والنصراني» وفي بعضها باليهودي» أو برجل من آهل 
الآديان» أو برجل من المشركين» أو برجل من أهل المللء أو برجل من 
الكفار من يأجوج ومأجوج» أو على أهل التكذيب”". 

وأمام هذه الألفاظ فإن الأمر يحتمل أن يقال إن ذكر اليهودي والنصراني 
مقيدان لمطلق الكافر الوارد في بعض ألفاظ الحديث. 

ويحتمل أن لا يقيد» بل هو من ذكر بعض الأفراد» وهي لا تقيد'". 
ا 3 2 ES.‏ 
لاشتهارهم لمضارة المسلمين» ومعرفة الحكم في غيرهم بطريق الأولى' أ 
وأما مسألة عدم زيادة الكفار على المسلمين يوم القيامة» فقد نبه بعض 
أهل العلم على أن ما دل عليه حديث الفداء من مفاداة المسلم بالكافر لا 
يلزم منه « أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» فالكفار أكثر من 
المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنة )”2 . 


)١(‏ يراجع مبحث (مرويات حديث الفداء) في الفصل الأول. 
(۲) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ .۷١‏ 

(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح 4/ ٤۹۲‏ . 

(:) شرح رياض الصالحين ۳/ 0 7757-15. 


كا جاء في حديث آبي سعيد الخدري ه4 عن النبي #5 قال:((يقول الله 
تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث 
النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعين» 
فعنده يشيب الصغير» ( بُو رها تَدَمَلُ َل مُرَضِعَةٍ عَمَا أَرصَعْت وَتَضَعٌ 
ڪل ذَاتٍ حَمْل ملا وَتَرَى الاس سُكررَى وما هم بِسُكررَى وَلَدكنٌ عدا 
اس 00 

قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: ابشرواء فإن منكم رجل» 
ومن يأجوج ومأجوج ألف)) ". 

ويتأكد هذا المعنى با تقرر أن المفاداة خاصة بفئة من المسلمين أصحاب 
الذنوب العظيمة"» وعليه لا يكون كل كافر فداء لكل مسلم» والله أعلم. 


.۲ سورة الحج» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج ٠٥4-00۸‏ 
رقم ۳۳٤۸‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان» باب قوله (يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) ١ ١7‏ رقم ۳۷۹/ ۲۲۲/ .٥۳۲‏ 

(") يراجع المبحث الثاني من الفصل الثاني جوابا عن دعوى معارضة حديث الفداء لنصوص 
الشفاعة. 


الخاتئمة 

الحمد لله وبعد هذه الوقفات المتأملة في حديث الفداء وكلام آهل العلم 
عليه» فإن النظر ينتهى بجملة من المعاني والمسائل المستخلصة من دراسة 
الحديث. 

أولا: الفداء والفكاك في اللغة هو إنقاذ النفس» وتخليصهاء وحمايتهاء 
والدفع عنها؛ طلبا لراحتهاء وسلامتهاء ونجاتما. 

ثانيا: الرب تعالى وتقدس حكم عدل قائم بالقسط» لا يظلم مثقال ذرة» 
ويضع الأشياء في مواضعهاء وقد أمّن عباده من أن ينقص في حسناتهم» أو 
يعاقبهم ب| لا يستحقونه. 

ثالثا: آهل الإسلام وسائر أهل الملل والأديان متفقون على أن الرب 
تعالى منزه عن الظلم. 

رابعا: عدل الرب تعالى يتعلق به جميع أنواع العلم والدين» ويدخل فيه 
جنيع أفعال الرب تعالى» وأقواله» وشرائعه. 
مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة. 

سادسا: يعد حديث الفداء من أحاديث الرجاء العظيمة» وقد عده 
جماعة من أهل العلم أرجى حديث للمسلم. 

سابعا: تباينت مواقف أهل العلم اه خحديف الفذاء» ما بين وذفة أو 
قبوله» أو قبول أصله ورد بعض لفظه. والأكثر منهم على قبوله مع تأويله. 
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ثامنا: القائلون برد الحديث مطلقا أو برد بعض آلفاظه بنوا ردهم على 
إعلاله إسنادا ومتناء مع تفاوتهم في وجه الإعلال. 

تاسعا: المعنى الأشهر للمفاداة هو تأويله بحديث أبي هريرة ذه في منزل 
المسلم والكفار ومقعدي) في الجنة والنار. 

عاشرا: المعنى الذي اختاره كثير من أهل العلم في معنى وضع ذنوب 
المسلم على الكافر هو ما كان الكافر سببا في تلك الذنوب. 

حادي عشر: من فساد التصور وضعف الفهم الدال على الجهل أو 
الموى الاحتجاج بحديث الفداء على معتقد الرافضة الطيني. 

ثاني عشر: حديث الفداء من أحاديث الرجاء ونصوص الوعد التي 
تقابلها نصوص الوعيد» ويشترط في تحققها توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

ثالث عشر: ظاهر النصوص أن المفاداة بكل كافر» وأنها في أصحاب 
الذنوب العظيمة من المسلمين» ومن ثم فليس الكفار مساوين للمسلمين 
عددا يوم القيامة. 

هذا بعض ما انتهى إليه النظر في دراسة هذا الحديث الجليل» والله أسأل 
أن يكرمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين بم نفتدي به من عذاب يوم القيامة, 
وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


فهرس المراجع 

-١‏ الإتقان ني علوم القرآن» لأبي الفضل السيوطي» تحقيق مركز 
الدراسات القرآنية» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

؟- الآداب الشرعية» لابن مفلح ال حنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» ط ”7 ٠٤١۸‏ هه مؤسسة الرسالة ببيروت. 

*- الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (الأربعون الطائية)» 
لأبي الفتوح الطائي» تحقيق د. علي البواب» ط ١ء‏ 54117١ه‏ مكتبة المعارف 
بالرياض. 

-٤‏ استخراج المرام من استقصاء الإفحام» لعلي الحسيني الملامي 
الرافضي. 

ه- أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ط۳٠‏ ١50١هه‏ در الكتب 
العلمية ببيروت. 

5- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» للدكتور ناصر 
القفاري» ط۲» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


۷ إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. يق 5 بحيى إساعيل» ط ۲» 
٥‏ هه دار الوفاء بمصر. 
الأي» ضبطه وصححه محمد هاشم» ط ١ء‏ 515١ه‏ دار الكتب العلمية 


روڪ 


4- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضء إعداد خالد المصلح. 
وحياة المحمادي» وحنان العمري» ط١»‏ 71 ١ههدار‏ الفضيلة بالرياض: 

-٠‏ البدور السافرة في أمور الآخرة» للسيوطى» تحقيق مصطفى 
عاشورء مكتبة القرآن بالقاهرة. 

-١‏ البرهان في علوم القرآن. للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبعة سنة 575 ١ه»ه‏ تصوير دار عالم الكتب بالرياض. 

۲- البعث والنشورء للبيهقي» تحقيق السعيد زغلول» ط١١ 5٠8‏ ١ه‏ 
مؤسبرة الكدي اللقافية روت 

-٣‏ التاريخ الأوسطء لأبي عبدالله البخاري» دراسة وتحقيق محمد 
اللحيدان» ط١۰‏ 518 ١ه‏ دار الصميعى بالرياض. 

٤‏ - التاريخ الكبير, لأبي عبدالله البخاري» تصوير دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر بمصرء دون بيانات أخرى. 

6- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبدالله القرطبىء 
تحقيق د. الصادق بن عحمد» ط۲» ٦ه‏ مكتبة دار المنهاج بالرياض. 

5- الترغيب والترهيب» لقوام السنة أبي إساعيل الأصبهاني» تحقيق 


أيمن شعبان» ط۱ 5١51١ه‏ دار الحديث بالقاهرة. 


۷- تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة د.أحمد الفران» ط١اء‏ 
۷ ١ه‏ دار التدمرية بالرياض. 


- تفسير الرازي (التفسير الكبير)ء للفخر الرازي» حققه عاد 
البارودي» المكتبة التوفيقية بمصر. 

4- تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» تحقيق حسين عكاشة ومحمد 
الک ٠ه‏ دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بمصر. 

-٠‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)» لابن أبي حاتم تحقيق 
أسعد الطيب» ط ۲» 571 ١ه‏ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق مصطفى السيد 
وآخرين» ط۱ 575 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

- تسلية أهل المصائب» لأ عبد الله محمد المنبجى الحنبل» ط سنة 
5ه المكتبة العلمية بالمدنية المنورة. 
الباکستایءَ ط ا۰١١٤‏ اه دار العاصمة بالرياض. 
مرشد» طا ٤۲١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

-٥‏ تبذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» 
وزملائه» دار الصادق للطباعة والنشر. 

5"- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراق وتذكرة أولي 


الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهابء لمجموعة من العلماء. 
الطبعة الأولى سنة 5 ٠‏ 5١هه‏ دار طيبة في الرياض. 


۷- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليان بن 
عبد الله» مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» دون بيانات أخرى. 
اد ال الغالعة /3ا کے دزم الرسالة فى وبروت 

4- جامع الأصول ني أحاديث الرسول #5 لأبي السعادات ابن 
الأثر» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرنؤوط. 
طبعة سنة ؟95١١هه‏ نشر مكتبة الحلوانى ودار البيان. 

۰- جامع الترمڏي» للإمام الترمذي» طا.١٠”:5١اهه‏ دار السلام 
بالرياض. 

۳1 الجامع لأخلاق الراوى وآداب الجامع. للخطيب البغدادي» تحقيق 

۲- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» ضبط 
مود شاكر الحرستان» 4911 1هه دار إحياء التراث العري ببيروت: 

۳- جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تة محقيق الدكور تحمل 
رشاد سالم» الطبعة الثانية ه٠4‏ ١ه‏ دار المدني في جدة. 

4 "- الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبيء تحقيق د.عبد الله 
التركى» ط١571/»1١اه»‏ مؤسسة الرسالة في بيروت. 


-٥‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وإبراهيم باجس» الطبعة السابعة ١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة في 
بيروت. 

75- الجامع لشعب الإيمانء لأبي بكر البيهقي» أشرف على تحقيقه مختار 
الندوي» ط۲ 570١هه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

۷-الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطى» طبعة سنة 
4 هودان الفكر سروف 

۸-الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» لمجموعة من علاء نجد 
الأعلام؛ جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الخامسة عام 5١7‏ ١ه.‏ 

4" دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين» لمحمد ابن علان الصديقي 
الشافعی» الطبعة أولى 5 5٠‏ ١ه‏ دار الكتاب العربى ببيروت. 

-٠‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطى» حقق أصله 
وعلق عليه أبو إسحاق الحوينى» 5157.1١‏ ١ه‏ دار ابن عفان بالسعودية. 

-١‏ الروح. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد اسكندريلاء طا 
5*5 ١ه‏ ذان الكتب العلمية ببيروت. 


"5 - روح البيان في تفسير القرآن. لإسماعيل حقي البروسوي» ضبطه 
وصححه عبداللطيف حسن» ط١»‏ 5575١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 


۴۳ - رياض الصالحين» لأبي زكريا النووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
ط"» ههه مؤسسة الرسالة ببيروت. 


٤‏ - السئنء للإمام ابن ماجه. ط١» 57٠‏ ١ه‏ دار السلام بالرياض. 

٥-السنةء‏ للحافظ ابن أبي عاصم» تحقيق الشيخ الألباني» ط 2١‏ 
65 هه المكتب الإسلامي. 

- نسخة أخرى بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة» ط3, 577 1ه دار 

٦‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة» 
للشيخ الألباني» 27 50/8 ١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

۷- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى» تحقيق مكتب التحقيق 
بمؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ ه 
مؤسسة الرسالة في بيروت. 

- شرح رياض الصالحين. للشيخ محمد بن عثيمين» ط١»‏ 55717 اهمه 

4- شرح السنة. للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» 
الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامى في بيروت. 

-٠‏ شرح الفصيح» لأبي القاسم الزخشري» تحقيق د. إبراهيم 
الخامدي» طبعة سنة /511 ١ه‏ منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

-١‏ شرح المقاصد. للتفتازاني» تحقيق عبد ال رحمن عميرة» الطبعة الأول 
۹ هه دار عالم الكتب ببيروت. 
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۲- شرح النووي على صحيح مسلم (المنهاج)ء للحافظ النووي» ط١ء‏ 
۲ه مؤسسة قرطبة. 

“اه - الشريعة» للآجري» تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي» الطبعة 
الثانية ١57١ه‏ دار الوطن في الرياض. 

٠٤‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام 
ابن القيم» تحقيق د. أحمد الصمعاني» وعلي العجلان» 574211١‏ ١ه‏ دار 
الصميعي بالرياض. 

- الشفاعة» للشيخ مقبل الوادعي» الطبعة الثانية 507١هه‏ دار 
الأرقم بالكويت. 

٦ه‏ - الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور ناصر 
الجديع» الطبعة الثانية ١٤١۲۲‏ ه دار طلس بالرياض. 

۷- صحيح البخاري» للإمام البخاري» ط۲» 519اه دار السلام 
بالرياض. 

۸- صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ الألباني» طثا» ۸١٤١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

۹- صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني» ط اء 508١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 


ود صحبح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج» طا» 8:آاه دار 
السلام بالرياض. 
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-"١‏ ضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ الألباني» ط "ا ۸١٤١ه‏ المكتب 
۲ - الطبقات الكبرى. د سعد» تحقيق إحسان عباس» الطبعة الثانية 

۸ هھ دار صادر ببيروت. 

۳- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» حققه محمد أجمل 
الإصلاحي. خرج أحاديثه زائد النشيري» ط۰۱ 574 ١ه‏ دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة. 

-٤‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأبي عثان الصابوني» تحقيق 
الدكتور ناصر الجديع» دار العاصمة بالرياضء. الطبعة الأولى 5١١0‏ ١ه.‏ 

-٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود العيني» 
مراجعة صدقى العطار» طبعة سنة 5717 ١ه.‏ دار الفكر ببيروت. 

5 العين, للخليل الفراهيدي» ترتيب وتحقيق د. عبدالحميد هنداوي» 
ط١اء‏ 575١هادار‏ الكتب العلمية ببيروت. 

۷- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
الشيخ أحمد الدويش» ط٤٠‏ 5717 ١هه‏ نشر مؤسسة العنود الخيرية. 

- فتح الباري شرح البارى» للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق 
حي الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط؟. 04٠5١ه‏ دار 


الرواةتسمصر وم ابن با عضر : 
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84 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير. 
للشيخ الشوكاني » طبعة سنة 575 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

- فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
تحفيق الدكتور الوليد الفريان» نشر وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة 
العربية السعودية. 

١/اظ-‏ الفتن» لنعيم بن حماد» قق سمير الزهيري» طا ٤۳١١‏ اه 
بكي لمارف بالريا.. 

- نسخة أخرى ضبطها وصححها وعلق عليها مجدي منصور الشورى» 
دار الكتب العلمية ببيروت. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهريء تحقيق 
عبد الرحمن عميرة ومحمد نصرء الطبعة الأولى ؟ 5٠‏ ١ه‏ مطابع عكاظ. 

¥۳ فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النديرة 
لعبدالرؤوف المناوي» ضبطه وصححه أحمد عبدالسلام ط٤۰ ۲٠٠۹‏ دار 
الب العلمية رورت 

٤-القاموس‏ المحيط» للفيروزأبادي» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» ط؟» /ا٠5١ه»ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

-٥‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن» تعليق إسماعيل الأنصاري» نشر الرئاسة العامة لإدارات 
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لات كشات المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج ابن الجرزي» 
تحقيق د. على البواب» ط ١ء‏ 518 ١هه‏ دار الوطن بالرياض. 

۷- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعل المتقى ال هندي. ضبطه 
وفسر غريبه بكري حياق» وصححه صفوة السقاء ط١ا.‏ 595١اهه‏ 
منشورات مكتبة التراث الإسلامي ببيروت. 

- لسان العرب» لابن منظورء الطبعة الأولى ١٠5١1ه‏ دار صادر 


بيروت. 


4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للشيخ محمد السفاريني» الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه‏ 

٠‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار الحهمذاني» تحقيق د. عدنان 
زرزور» مكتبة دار التراث بمصر. 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي بكر الهيثمي» ط۲»› ١95717‏ م» دار 

7/- مجموع فتارى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب الشيخين عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية» سنة 51١5‏ ١ه.‏ 


۳- ختصر فتاوى ابن تيمية» لأبي عبدالله البعلى» أشرف على تصحيحه 
عبدالمجيد سليم» دار الكتب العلمية ببيروت. 
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4- مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المغاتيح» للملا علي القاري» تحقيق 
صدقى العطار» طبعة سنة 5١5‏ ١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

5 المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم. تعليق الشيخ 
مقبل الوادعي» ط۰۱ 5١11‏ اه دار الحرمين بمصر. 
محمد بن قاسم» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

۷- المسند» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» إشراف شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه‏ مؤسسة 
الرسالة في بيروت. 

7- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد ال رحمنء تحقيق عبد العزيز الزيرء الطبعة الأولى 
14 هودار العاصمة في الرياض. 

84 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد الفيومي» اعتنى به 

- معالم التنزيل (تفسير البغوي)»ء للحسين البغوي» حققه محمد النمر 
وعثان ضميرية وسليان الحرش» ط۰۱ 577 ١ه‏ دار طيبة بالرياض. 

-١‏ المعجم الكبيرء لأبي القاسم الطبراني» حققه وخرج أحاديثه مدي 
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۲-مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان 
داوودي» ط8.5/١5اهه‏ دار القلم بدمشق. 

۳- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبى» 
تحقيق محيى الدين مستو وزملائه» ط ”2 ١‏ هودارابن كثير ببيروت. 

4- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» تحقيق د.أحمد 
السايح» ط١ء‏ 06اهه مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

5- مقاييس اللغة (المطبوع باسم معجم مقاييس اللغة)» للعلامة أمد 
بن فارس» تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكر» بيروت» طبعة سنة 
08 


5- مكمل إكمال الإكال» مطبوع مع صحيح مسلم» وإكال إكمال 
المعلم» لمحمد السنوسى» ضبطه وصححه محمد هاشم» طا 6١51اهه‏ 
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دار الكتب العلمية ببيروت. 

۷ الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني» تعليق أحمد فهمى غحمد» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للحافظ الذهبى» تحقيق على 
البجاوي» دار المعرفة بيروت. 


48 النبوات» لشيخ الإسلام ا تة خخقيق الد ر عبد العزهز 
الطويان» الطبعة الأولى ١57١هه‏ دار أضواء السلف في الرياض. 


٠‏ -الواني بالوفيات» لخليل الصفديء اعتناء وداد القاضي» سنة 
اه رار ةرات ات 

١-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس ابن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر ببيروت. 

7 - يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» لصديق 
حسن خان» تحقيق د. أحمد السقاء المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
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